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الكشف المبكر يعني علاجا أبسط وأقصر وفرصة أكبر للشفاء من سرطان الثدي

اختصاصية الأشعة د. بي بي شاه محمود:

 إعداد: حسن فضل

العالم  حــول  شخص  مليار   1.8 نحو  أن  الــبــاحــثــون  ــقــدّر  يُ
وهو   ،)Presbyopia( الشيخوخي  البصر  يعانون من قصور 
حالة تصيب العين مع التقدم في العمر، حيث تصبح عدسة 
الأشــيــاء  رؤيـــة  الصعب  مــن  مــا يجعل  أكــثــر صــابــة،  العين 
والقراءة من مسافة قريبة. وتشمل العاجات الحالية لهذا 
ذات  والنظارات  الــقــراءة،  نظارات  البصر  ضعف  من  النوع 
العدسات متعددة البؤر، أو العدسات الاصقة متعددة البؤر، 

أو الجراحة مثل عملية الليزك.
وفي خطوة تمثل بارقة أمل، فقد طوّر العلماء قطرات عين 

جديدة قد تُساعد في عاج قصور البصر الشيخوخي. 
على  تحتوي  عين  قطرات  أن  حديثة  دراســة  أظهرت  فقد 
ساعدت  الديكلوفيناك،  إلى  بالإضافة  البيلوكاربين  كلوريد 
مسافة  من  الــقــراءة  على  قدرتهم  تحسين  في  المشاركين 

قريبة.
وقد عُرضت نتائج هذه الدراسة في المؤتمر الـ43 للجمعية 
ES� (الأوروبية لعمليات المياه الزرقاء وجراحات الانكسار 
CRS(، حيث بيّنت أن التركيبة الجديدة من قطرات العين، 
التي تجمع بين كلوريد البيلوكاربين ودواء مضاد لالتهابات 
الديكلوفيناك، قد حسّنت  يُدعى   )NSAID( غير ستيرويدي 
)جدول  البصر  اختبار  قــراءة جدول  على  المشاركين  قدرة 
أكثر من  أو  ثاثة  أو  قــراءة سطرين  تمكنوا من  إذ  جاغر(، 

السطور بنجاح.
استُخدمت  وقــد  مصابًا.  شخصًا   766 الــدراســة  في  شــارك 
والديكلوفيناك  البيلوكاربين  على  تحتوي  التي  القطرات 
بثاثة تراكيز مختلفة من البيلوكاربين )1 %، 2 %، 3 %(، 

وذلك مرتين يوميًا.
ــرة مــركــز الــبــحــوث  وأوضـــحـــت د. جــيــوفــانــا بــيــنــوزي، مــدي
الأرجنتين  فــي  بالعمر  المرتبط  البصر  لضعف  المتقدمة 
 Medical للدراسة، في حديثها لصحيفة  الرئيسة  والمؤلفة 
دوائية  آلية  على  تعتمد  القطرات  هــذه  أن   News Today
تستخدم مزيجًا من الأدوية التي تعمل معًا لتحسين التركيز 

البصري.
القدرة  استعادة  على  تساعد  العين  قــطــرات  أن  وأضــافــت 
الطبيعية على تغيير التركيز البصري من مسافة قريبة إلى 

بعيدة، وهي ميزة تتاشى تدريجيًا مع التقدم في العمر.
المختلفة(  )بتركيزاته  الدوائي  المزيج  هذا  يتميز  وتابعت: 
بآلية عمل ثنائية، حيث يعمل مباشرة على العضلة المسؤولة 
يحاكي  ما  القزحية،  وعلى  الهدبية(  )العضلة  التركيز  عن 
تأثير ثقب الإبرة. وبدلاً من إجبار العين على الاعتماد على 

النظارات، يعزز هذا العاج آلية التركيز الطبيعية للعين، ما 
يسمح للمرضى بالقراءة بسهولة وراحة”.

وأظـــهـــرت نــتــائــج الـــدراســـة أن غــالــبــيــة الــمــشــاركــيــن الــذيــن 
الــعــيــن الــجــديــدة تمكنوا مــن قـــراءة  اســتــخــدمــوا قــطــرات 
سطرين أو ثاثة أسطر إضافية على مقياس جاغر لاختبار 
حدة البصر. وفي طب العيون، يمثل كل سطر على مقياس 
يصبح  إذ  اليومية،  الحياة  فــي  ملحوظًا  تحسنًا  ــقــراءة  ال
المريض قادرًا على القراءة بسهولة بعد أن كان يجد صعوبة.
مريضًا(   766( المعالجين  المرضى  أن جميع  النتائج  وبيّنت 
كما  قريب،  من  الــقــراءة  على  فعّالة  بصرية  قــدرة  اكتسبوا 
الخفيف  الــقــريــب  الــبــصــر  بضعف  الــمــصــابــيــن  الــمــرضــى  أن 
عن  واستغنوا  قريب،  من  رؤية طبيعية  والمتوسط حققوا 
نظارات القراءة. كما وجد الباحثون أن تأثير قطرات العين 
 434 بمتوسط  عامين،  إلــى  تصل  لمدة  استمر  البصر  على 

يومًا، وأنه فعال وآمن على المدى المتوسط والطويل. 
ولأن قصور البصر الشيخوخي حالة مزمنة ومتفاقمة، فإن 
استعادة  للمرضى  يمكن  إذ  مهم،  الــعــاج  فعالية  استمرار 
إلى  الحاجة  دون  وفعالية  بــأمــان  القريبة  الــرؤيــة  وضــوح 
لجراحة  المؤهلين  غير  لأولئك  خصوصا  الطبية،  النظارات 

قصور البصر القريب.
وأكد د. بنجامين بيرت، اختصاصي أمراض العيون المعتمد 
من المجلس الطبي في مركز مموريال كير أورانج كوست 
 ،Medical News Today لموقع  كاليفورنيا،  بولاية  الطبي 
أن هذا الدواء يختلف عن غيره في أنه يحتوي على دواء 
الديكلوفيناك،  يُــدعــى  ستيرويدي  غير  لالتهابات  مــضــاد 
أو  الألــم  مثل  للبيلوكاربين  الجانبية  الآثــار  بعض  لمحاربة 

الشعور بالضغط أو حتى الصداع.
وأشار إلى أن هذا المجال يُعد مهمًا جدًا، نظرًا لأن مشكات 

ضعف البصر القريب ستواجه الجميع مع التقدم في العمر.

مع انتشار الوجبات السريعة والأطعمة المعالجة والمصنعة، 
التي قد تسبب الأمراض، يلجأ كثيرون لاتباع حميات غذائية 
لصحة أفضل. وهناك حزمة طويلة من الحميات الغذائية، فما 

أفضلها لعمر أطول وأكثر صحة واستقرارا؟
ففيالعقد  الأفضل،  الخيار  المتوسط  البحر  حمية  تكون  قد 
الماضي قدمت العديد من الدراسات أدلة قوية على أنها قد 
على  نشر  تقرير  في  ذكر  كما  والعقل،  الجسم  تُحسّن صحة 
موقع Medical News Today. ويتميز هذا النظام بالاعتماد 
والحبوب  والخضروات  الفواكه  مثل  النباتية  الأطعمة  على 
كمصدر  الــزيــتــون  وزيـــت  والــمــكــســرات  والبقوليات  الكاملة 
الأسماك  على  أساسي  بشكل  فيه  ويُعتمد  للدهون،  أساسي 
تناول  مــع  للبروتين،  رئــيــس  كمصدر  البحرية  والــمــأكــولات 
اللحوم  بتناول  والسماح  بكميات معتدلة،  والبيض  الدواجن 
المصنعة  والأطعمة  والسكريات  الألبان  ومنتجات  الحمراء 
ولكن بكميات قليلة. وتُسهم هذه المكونات في تقليل خطر 
الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسين صحة القلب، والوقاية 
من بعض أنواع السرطان، وتعزيز الصحة العقلية. فقد أكدت 
دراسات مختلفة نُشرت في 2025 أن حمية البحر المتوسط 
ترتبط بصحة أفضل للدماغ، وانخفاض خطر الإصابة بضغط 
دراسات  وأشــارت  السرطان.  المزمن وحتى  والإمساك  الدم، 
فــي حماية  يُساعد  قــد  الــغــذائــي  النظام  هــذا  أن  إلــى  أخــرى 
الهضمي،  الجهاز  على  والمفيد  الفريد  تأثيره  عبر  الــذاكــرة 
والذي قد يُؤثر بدوره على وظائف أجزاء أخرى من الجسم. 
وابتكر بعض الباحثين أنظمة غذائية مُعدلة من حمية البحر 
المتوسط التقليدية لمواجهة مشكات صحية محددة تظهر 
المتوسطي  الــغــذائــي  الــنــظــام  الــســن. ومنها  فــي  الــتــقــدم  مــع 
بحثي  فــريــق  ــد  الـــحـــراريـــة، حــيــث وجـ ــســعــرات  ال منخفض 
العظام.  وكثافة  الــوزن  إدارة  بتحسين  يرتبط  أنــه  إسباني 
وأشهر الأنظمة الغذائية المتوسطية المعدلة: النظام الغذائي 

المتوسطي الأخضر ونظام “مايند”.
الأخضر،  المتوسطي  الغذائي  النظام  أو  الخضراء،  فالحمية 
هي نظام معتدل غني بمركب البوليفينول الغذائي الموجود 
المضادة  الخصائص  ذات  المفيدة  النباتية  المركبات  فــي 
للأكسدة. ويركز على الأطعمة النباتية الكاملة والطازجة مع 
كميات قليلة جدًا من اللحوم الحمراء، ما يساعد على تقليل 
الداخلية  الأعــضــاء  حــول  تتراكم  التي  البطن  فــي  الــدهــون 

ــرر لـــهـــا.  ــ ــضـ ــ وتـــســـبـــب الـ
ــســاعــد أيـــضًـــا في  كــمــا يُ

شيخوخة  إبـــطـــاء 
وخفض  الدماغ 

حمية  أمــا  حديثة.  بــحــوث  وفــق  الـــدم،  فــي  السكر  مستوى 
»مايند« فقد صُممت خصيصًا لمكافحة ضعف الإدراك، وتجمع 
المتبعة  »داش«  وحمية  المتوسط  البحر  حمية  مبادئ  بين 
التغذية  اختصاصية  وبحسب  الـــدم.  ضغط  ارتــفــاع  لوقف 
الغذائي  النظام  اتباع  فــإن  ويليامز،  كارولين  د.  الأميركية 
المتوسطي يمكن أن يزيد من متوسط العمر المتوقع ويُقلل 
 Eating Well من خطر الوفاة المبكرة. وتؤكد ويليامز لموقع
أن هناك 6 طرق تساعد بها الحمية المتوسطية على العيش 
لفترة أطول، ويعتبرها كثيرون »المعيار الذهبي« في التغذية، 
بالنباتات  الغنية  والأطعمة  الزيتون  زيــت  تناول  لأن  وذلــك 
يُنسب إليه الفضل في تحسين الصحة وتقليل خطر الإصابة 

بالعديد من الأمراض المزمنة في المستقبل.
 PLOS Medicine وأشارت دراسة نُشرت في 2022 بمجلة
إلى أن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يُضيف سنوات، قد 
تصل إلى عقد كامل، إلى العمر. وهذا ما أكدته أيضًا دراسة 
للأمراض«  العالمي  »العبء  بيانات  على  اعتمدت  نرويجية 
التي فحصت أسباب الوفاة وانتشار 369 مرضًا و87 عامل 
خطر في أكثر من 204 دول. ومن خال هذه البيانات، أنشأ 
الباحثون نموذجًا تنبؤيًا لحساب العمر المتوقع وفقًا للنظام 
الغذائي المتبع. وقد أظهرت النتائج أن تبني النظام الغذائي 
متوسط  فــي  بــزيــادة  ارتــبــط  العشرين  ســن  فــي  المتوسطي 
للنساء،  عام  و10.7  للرجال  عامًا   13 بمقدار  المتوقع  العمر 
أعــوام  للرجال و10  عــام   11.7 إلــى  الــزيــادة  انخفضت  بينما 
للنساء عند تبني النظام في سن الأربعين. وفي سن الستين، 
بلغت الزيادة 8.8 عام للرجال و8 أعوام للنساء، أما عند سن 
المتوقعة أكثر تواضعًا، بحدود 3.4  الزيادة  الثمانين فكانت 

عام.
الصماءأن  الغدد  جمعية  قدمتها  دراســة  نتائج  أظهرت  كما 
الالتزام المتزايد بالنظام الغذائي المتوسطي يرتبط بارتفاع 
لدى  العضات  وكتلة  العظام  العظام وتحسين صحة  كثافة 
النساء بعد انقطاع الطمث، بغض النظر عن العاج الهرموني 
وتاريخ التدخين وممارسة الرياضة في الماضي أو الحاضر. 
ويجمع الخبراء على أن التآزر الجماعي لجميع مكونات هذا 
الكيميائية  والمواد  الأكسدة،  مثل مضادات  الغذائي،  النظام 

 3 أوميغا  تحسين النباتية، وأحماض  فــي  يسهم  الدهنية، 
الــصــحــة وتــقــلــيــل خطر 

الإصابة بالأمراض.

قطرات عين جديدة
قد تساعد في علاج ضعف البصر

الناتــج عــن التقـــدم فـــي الســن

حمية البحر الأبيض المتوسط
مفتـــاح لحيـــاة أطــــول

الأشــعة  	 في  تخصصــك  عــن  حدثينــا 
عــن  الكشــف  في  ودورك  التشــخيصية 

الثــدي.. سرطــان 

ــو أحــــد أهــم  ــة الــتــشــخــيــصــيــة هـ ــعـ تــخــصــص الأشـ
تحليل  هــو  فيه  ودوري  الــطــب،  فــي  التخصصات 
بسيط  تغير  أي  عالية لاكتشاف  بدقة  الثدي  صور 

قد يشير إلى وجود ورم في مراحله المبكرة.
الكشف المبكر هو المفتاح، لأن اكتشاف الورم في 
الحاجة  ويقلل  الكامل  الشفاء  فرص  يزيد  بدايته 

إلى عاجات قوية أو جراحات كبيرة.
الأشعة التشخيصية لها دور أساسي ومهم جدًا في 
الطبيب  تساعد  التي  الأولــى  المرحلة  فهي  الطب، 
بــدقــة،  وتشخيصه  الــمــرض  طبيعة  تــحــديــد  عــلــى 
ومعرفة ما إذا كان سرطان ثدي أم لا، وتحديد نوع 

العاج الأنسب للحالة.
ــمــرض  ــي الـــتـــي تـــحـــدد وتـــشـــخّـــص ال فـــالأشـــعـــة هـ
مــن خال  نستطيع  وأحــيــانًــا  الأولـــى،  مراحله  فــي 
ــدًا مثل  ــة تــغــيّــرات صــغــيــرة جــ ــ الــمــامــوغــرام رؤي
التكلسات الدقيقة حتى قبل ظهور أعراض الورم.

التشخيصية،  الأشعة  تخصص  أهمية  تكمن  وهنا 
فرقًا  يُحدث  الذي  المبكر  الكشف  في  يساهم  لأنه 

كبيرًا في فرص العاج والتعافي.

ــعة  	 ــاصي الأش ــن دور اختص ــرق ب ــا الف م
رحلــة  في  المعالــج  الطبيــب  ودور 

الثــدي؟ سرطــان  تشــخيص 

الأولى،  المرحلة  من  يبدأ  الأشعة  اختصاصي  دور 
الأشعة  والتشخيص من خال صور  الكشف  وهو 
مثل الماموغرام أو السونار أو الرنين المغناطيسي، 
وغالبًا نكتشف التغيرات في الثدي قبل ظهور أي 

أعراض واضحة.
التشخيص،  بعد  دوره  فيبدأ  المعالج  الطبيب  أما 
المناسبة مثل  الــعــاج  بــوضــع خــطــة  يــقــوم  حــيــث 

الجراحة أو العاج الكيماوي أو الإشعاعي.

معًا  الطبي  الفريق  ويعمل  متكامان،  الدورين  كا 
لضمان أفضل رعاية ممكنة للمريضة.

هــل يمكــن أن تكــون نتائــج الفحوصــات  	
خطــوات  إلى  تحتــاج  إنهــا  أم  حاســمة 

إضافيــة؟

نحن نتّبع خطوات محددة في التشخيص.
لنا  تظهر  السونار،  فحص  خــال  من  البداية،  في 
بعض الدلائل والعامات التي قد تشير بنسبة 80 

% أو 90 % إلى وجود ورم.
لكن لأن هناك أورامًا حميدة وأخرى خبيثة، فنحن 
ــمــؤشــرات بعين الاعــتــبــار ونــواصــل  نــأخــذ هـــذه ال

التحقق.
شكل  على  بناءً  ما  تغيّر  وجــود  في  نشك  فعندما 
الورم أو خصائصه في السونار، ننتقل إلى الخطوة 

التالية وهي الماموغرام.
وفي بعض الحالات، بعد الماموغرام نلجأ إلى أخذ 
عيّنة )خزعة( لمعرفة نوع الخايا بدقة، وهل هي 

حميدة أم خبيثة.
نتجاوز  ولا  بخطوة،  بالتسلسل خطوة  نسير  نحن 
أي مرحلة، حتى نصل إلى التشخيص الأدق دون 

تسرّع.

تقنيــات  	 في  التطــور  ســاهم  كيــف 
الكشــف  فــرص  تحســن  في  الأشــعة 

للمــرض؟ المبكــر 

السنوات  في  كبيرًا  تطورًا  الأشعة  تقنيات  شهدت 
الرقمي  الــمــامــوغــرام  نستخدم  فــالــيــوم  الأخــيــرة. 

والتصوير ثاثي الأبعاد والسونار عالي الدقة.
تفاصيل  رؤيــة  من  تمكننا  الحديثة  التقنيات  هذه 
أدق، واكتشاف الأورام الصغيرة جدًا في مراحلها 
الأولى، وقد أحدثت نقلة كبيرة في فرص العاج 

والنجاة بإذن الله.
الورم من  الثاثي الأبعاد يتيح رؤية  فالماموغرام 
زوايا مختلفة، ما يساعد في كشف التغيرات حتى 

لو كانت الأنسجة كثيفة أو يغطي جزء من الثدي 
جزءًا آخر.

التشخيص،  فــي  أعــلــى  دقـــة  تمنح  التقنية  هـــذه 
وتكشف الأورام الصغيرة جدًا التي قد لا تظهر في 

الفحوصات التقليدية.
ن  كما توجــــد أيـــــضًا تقنيــــــــــــة الماموغـــــرام المـــــلوَّ
خاصة  صبغة  للمريضــــة  تُعطى  حيث  بالصبغــــــة، 
قبل التصـويـــــــر، ثم تُعـــــرض الأشعة بعد ذلك على 

جهــــــــاز الماموغــــرام العـــــادي.
وتكمن أهميتها في أن الأورام تميل إلى امتصاص 
الصبغة أكثر لأنها تحتوي على أوعية دموية كثيرة، 
ما يساعد الطبيب على تحديد طبيعة الورم بدقة 

أكبر، وهل هو حميد أم خبيث.

للثــدي؟  	 الــدوري  الفحــص  أهميــة  مــا 
ومتــى يُنصــح المــرأة بالبــدء في الفحــص 

بالأشــعة؟

للكشف  وسيلة  أهــم  هــو  للثدي  ــــدوري  ال الفحص 
الأعـــراض.  قبل ظهور  الــثــدي  عــن ســرطــان  المبكر 
شفاء  ونسبة  أسهل  عاجًا  يعني  المبكر  فالكشف 
الــعــاج أقــصــر عندما يكون  أعــلــى، وتــكــون فــتــرة 

المرض في مراحله الأولى.
يُنصح بإجراء الماموغرام مرة كل سنة ابتداءً من 
عمر 40 عامًا، أو أبكر في حال وجود تاريخ عائلي 

للمرض أو عوامل خطورة أخرى.
بــإجــراء  الــنــســاء فــوق ســن الأربــعــيــن  نحن ننصح 
فحص الماموغرام سنويًا، أما إذا كان هناك تاريخ 
البدء  ل  فيُفضَّ الــثــدي،  بــســرطــان  لــإصــابــة  عائلي 

بالفحص من سن الخامسة والثاثين فما فوق.
أما النســــاء الأصغـــر سنًـــــا، فننصحهـــــــن بإجـــــــراء 
فحـــــص السونـــــــــار عند الحـــــــاجة، بالإضافــــة إلى 
المتابعــــــة الذاتية من خال الفحص الذاتي الدوري 

للثدي.
غير  أمــر  أو  تغيّـــــــر  أي  المــــرأة  لاحظــــت  وإذا 

فــورًا،  المختص  الطبيب  مراجعة  فعليها  طبيعي، 
يكون  لا  يكفي وقد  لا  الذاتي وحــده  الفحص  لأن 

دقيقًا في بعض الحالات.

النســاء  	 بعــض  لــدى  مخــاوف  هنــاك 
مــن إجــراء الماموغــرام، فهــل يمكنــك 

؟ نتهــن طمأ

الماموغرام فحص آمن ودقيق جدًا.
إذ  ــدًا،  جــ منخفضة  المستخدمة  الأشــعــة  جــرعــة 
بسيطة  نسبة  ملي سيفرت، وهي   0.4 تقريبًا  تبلغ 
الصحة،  تمامًا ولا تشكل خطرًا على  للغاية وآمنة 

والفحص يستغرق بضع دقائق فقط.
قد تشعر المرأة بانزعاج بسيط أثناء الفحص، لكنه 
مؤقت، بينما فوائد الكشف المبكر كبيرة جدًا وقد 

تنقذ حياتها.
هناك بعض النساء يخشين من فحص الماموغرام، 
لاعتقادٍ خاطئ بأنه قد يسبب السرطان أو يرتبط 

به، لكن هذا غير صحيح أبدًا.
بعد سن  الــمــامــوغــرام  بــإجــراء  ننصح  ــا  ــمً دائ نحن 
العمرية  المراحل  في  الثدي  أنسجة  لأن  الأربعين، 

الأولى تكون أكثر حساسية.
ويُعد الماموغرام من أدق الفحوصات في الكشف 
التغيرات  أو  التكيّسات  رصــد  يمكنه  إذ  المبكر، 
الصغيرة جدًا التي قد لا تظهر في فحص السونار.

مــا الجديــد في تقنيــات الأشــعة التــي  	
بدقــة  الأورام  تشــخيص  في  تســاعد 

أكــر؟

من التقنيات الحديثة التصوير ثاثي الأبعاد للثدي، 
ن بالصبغة، والرنين المغناطيسي  والماموغرام الملوَّ

المخصص للثدي.
وتساعدنا  أوضــح  تفاصيل  تعطي  التقنيات  هــذه 
بدقة  الحميدة والخبيثة  الأورام  بين  التمييز  على 
أكبر، ما يقلل الحاجة إلى أخذ عينات غير ضرورية.

في  	 المــرددات  للنســاء  رســالتك  مــا 
المبكــر؟ الفحــص  إجــراء 

رسالتي لهن: لا تؤجّلن الفحص.
الكشف المبكر يعني عاجًا أبسط وأقصر وفرصة 

أكبر للشفاء التام بإذن الله.
أمــرًا مخيفًا، بل هو خطوة شجاعة  الفحص ليس 

لحماية نفسك ولأجل من تحبين.

مــا رســالتك لــكل امــرأة محاربــة لسرطــان  	
الثــدي؟

أنــتِ  أقـــول:  الصعبة،  الرحلة  هــذه  فــي  امـــرأة  لكل 
أقوى مما تتخيلين.

فمن تستطيع أن تتحمل العاج الكيميائي ونظرة 
سواء  عليكِ  تطرأ  التي  التغيرات  وكــل  المجتمع، 
قوة  فــهــذه  النفسية،  أو  الجسدية  أو  الهرمونية 

عظيمة يمنحها الله لكِ.
جلسة  وكل  الشفاء،  نحو  خطوة  هو  يمر  يوم  كل 

عاج تقرّبك من التعافي.
ونفخر  بجانبك  نــقــف  والــمــجــتــمــع،  الأطــبــاء  نــحــن 
بقوتك وإصرارك وصمودك وتصميمك على العاج 

والتعافي، فأنتِ مصدر إلهام لنا جميعًا.

الشــهر  	 في  للمجتمــع  رســالتك  مــا 
لــوردي؟ ا

المجتمع له دور كبير في دعم المرأة خال رحلتها 
مع المرض.

نــشــر الـــوعـــي والاهـــتـــمـــام بــالــفــحــص الــمــبــكــر ينقذ 
الأرواح، وباتحادنا يمكننا أن نصنع فرقًا حقيقيًا.

نحن، أي المجتمع، مسؤولون، ويجب أن نعمل على 
توعية أكبر، ونهتم بشكل أعمق، ونكون سندًا لها، 
نظرة  دون  ومن  فقط،  بالتعاطف  أو  بالكام  ليس 
يساندها  حقيقي  بــدعــم  بــل  الــرحــمــة،  أو  الشفقة 
ويقف معها، سواء من ناحية الأهل أو المجتمع أو 

حتى الأطباء.

في  الأول  الحاجز  هــم  الأشــعــة  اختصاصيو 
رحلة سرطان الثدي، والمرحلة الأولى التي 
التشخيص  المريض في طريق  يخطوها 

والعلاج.
تهيئة  مسؤولية  عاتقهم  على  فتقع 
إجــراء،  أي  قبل  نفسيًا  المريض 
فــهــم لا يــتــعــامــلــون مـــع أجــهــزة 

فحسب، بل مع بشر يحملون أحاسيس ومشاعر.
يعتنون بكل التفاصيل الدقيقة؛ بنظرات العيون، وملامح الوجه، 

ونبرة الصوت، فكل حركة لها أثرها وإشارتها لدى المريض.
التي  والمريحة  الملائمة  العبارات  انتقاء  على  يحرصون  ولذلك 

تمنح المريض الطمأنينة والثقة.
الخوف والإنكار، ويكون  تواجه حالة  التي  الأولى  الواجهة  فهم 
مع  يتعاملون  إذ  تعاملهم،  فــي  بقوة  حــاضــرًا  الإنساني  الجانب 

الاطمئنان،  من  جرعات  فيمنحونهم  كحالات،  لا  بحب،  المرضى 
وينقلون  والإنـــكـــار،  والــقــلــق  الــخــوف  مشاعر  معهم  ويــواجــهــون 

الرسائل بعناية وحذر.
هكذا ترى اختصاصية الأشعة في مجموعة الهلال د. بي بي شاه 
لقاء مع “صحتنا” عن أهمية دور  إذ تحدثت في  محمود دورهــا، 
واستعرضت  للحياة،  المنقذ  التشخيص  في  الأشعة  اختصاصي 

أحدث التقنيات في هذا المجال.

د. بي بي شاه محمود
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dalila.arnaout@albiladpress.com صحتنــا

كل متلازمـــة نادرة تمثل عالما خاصـــا وفريدا بذاته، عالما 
يفـــرض تحديات وصعوبات تمتد من التشـــخيص الدقيق 
إلـــى رحلـــة العلاج، مـــرورا بجهـــود التوعيـــة. وندرتها هي 
مـــا يجعلهـــا متفـــردة فـــي كل تفاصيلهـــا. فكل مـــرض نادر 
يشـــكل مجتمعـــا صغيرا وحيـــاة مختلفة، بأعـــراض مميزة 
وعالـــم خفـــي قـــد لا يدركـــه الآخـــرون. يعيـــش المصابون 

بـــه في واقـــع خـــاص، مؤطَـــر بحـــدود معينة، لكنـــه مليء 
بالتجـــارب الإنســـانية العميقة.

“صحتنـــا” تفتح ملـــف المتلازمـــات النادرة وتســـبر أغواره 
وتدخـــل دهاليـــزه، لتســـلط الضـــوء علـــى عالـــمٍ خـــاص لم 
خلـــف  متواريـــا  وبقـــي  الكافـــي،  الاهتمـــام  عليـــه  يُســـلَط 
حـــدوده الضيقـــة. قـــد يكـــون الســـبب أحيانـــا الخـــوف من 

نـــادرة  الحـــالات  هـــذه  لكـــون  أو  الاجتماعيـــة،  الوصمـــة 
الحـــدوث، فلا يتكـــرر ظهورها كثيـــرا، ما يجعـــل معاناتهم 

غيـــر مفهومـــة علـــى نطاق واســـع. 

بدأنـــا بمتلازمة ريت، وهي متلازمة تتشـــابه في أعراضها 
مـــع التوحد، وهـــي اضطـــراب وراثي عصبـــي ونمائي نادر 

يؤثـــر فـــي الطريقـــة التـــي يتطـــور بهـــا الدماغ. ويتســـبب 
هـــذا الاضطـــراب في فقـــدان المهـــارات الحركيـــة والكلام 
تدريجيـــا. وســـنواصل كســـر دوامـــة الصمـــت التـــي ترافق 
هـــذه المتلازمـــات لنكـــون صوتهـــم ونســـاهم فـــي التوعية 
إنســـانية  نـــادرة قصـــة  أن وراء كل متلازمـــة  ومؤمنيـــن 

تُروى. أن  تســـتحق 

نظـــام داش الغذائـــي هـــو مـــن أكثـــر الأنظمة المدروســـة 
علميًـــا والمُوصـــى بهـــا مـــن قبـــل المؤسســـات الصحيـــة 
العالميـــة، حيـــث صُمـــم قبـــل أكثر مـــن 30 عامًا مـــن قِبل 
فـــرق بحثيـــة مدعومـــة مـــن المعاهـــد الوطنيـــة للصحة، 
خصيصًـــا لخفـــض ضغط الـــدم المرتفع وتحســـين صحة 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة. وأكدت الدراســـات منذ ذلك 
الحيـــن أثـــره الإيجابـــي علـــى صحـــة القلـــب والأوعيـــة 

الدمويـــة، فضـــلاً عـــن فوائـــد صحيـــة أخرى.
الفواكـــه  بتنـــاول  الغذائـــي  النظـــام  هـــذا  يســـمح 
الألبـــان  ومنتجـــات  الكاملـــة  والحبـــوب  والخضـــراوات 
قليلـــة  البروتيـــن  تفضيـــل مصـــادر  مـــع  الدســـم،  قليلـــة 
الدهـــون، مثـــل الفاصوليـــا واللحـــوم قليلة الدهـــون. كما 
يُركّـــز على الأطعمـــة والعناصر الغذائية التي قد تُســـاعد 
أيضًـــا فـــي ضبـــط نســـبة الســـكر فـــي الـــدم، لـــذا يوصـــي 
بالحـــد مـــن الدهـــون المشـــبعة والأطعمـــة والمشـــروبات 

بالســـكر. المُحـــلاة 
أجـــرى فريـــق بحثـــي بقيـــادة د. إليزابيـــث ســـيلفين، من 
كليـــة جونـــز هوبكنـــز بلومبـــرغ للصحـــة العامـــة، تعديلًا 
مـــة  مُصمَّ بطـــرق  الغذائـــي   DASH نظـــام  علـــى  جزئيًـــا 
لمســـاعدة مرضـــى الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي، تحـــت 
مســـمى »داش لمرضـــى الســـكري« )DASH4D(. وقـــد تم 
فـــي هـــذا النظـــام تقليـــل نســـبة الكربوهيـــدرات لتشـــكّل 
الحراريـــة  الســـعرات  إجمالـــي  مـــن  فقـــط   %  45 نحـــو 
المُتناولـــة، مقارنـــةً بــــ 55 % فـــي نظـــام DASH الأصلي. 
كما يوصي نظـــام DASH4D بتقليل تناول البوتاســـيوم 
الغذائـــي لحمايـــة صحـــة الكلى، وزيـــادة تنـــاول الدهون 

عة مقارنـــةً بالنظـــام الأصلي. غيـــر المُشـــبَّ
بـــداء  الســـريرية 89 مشـــاركًا مصابًـــا  التجربـــة  شـــملت 
الســـكري من النوع الثاني، بمتوســـط أعمار بلغ 67 عامًا، 
وكان 67 % منهـــم مـــن الإنـــاث. اســـتخدمت الدراســـة 
تصميمًـــا مُتقاطعًا، حيث تم إطعام المشـــاركين، بترتيبٍ 
أنظمـــة  أربعـــة  أحـــد  أســـابيع،  لمـــدة خمســـة  عشـــوائي، 
غذائيـــة مختلفـــة، مـــع فواصل زمنية لا تقل عن أســـبوع 
واحـــد بين كل منهـــا، ليتناول جميع المشـــاركين الأنظمة 

الأربعة. الغذائيـــة 
كان اثنـــان مـــن هـــذه الأنظمـــة الغذائيـــة مـــن نـــوع داش 
المخصـــص لمرضى الســـكري )DASH4D(، مع تناول إما 
كميـــة ملـــح أعلـــى أو أقـــل )لتقييـــم تأثيرهـــا على ضغط 

الـــدم(. أما المشـــاركون في النظامين الآخريـــن، فتناولوا 
مـــا يتناولـــه العديد مـــن البالغين الأميركييـــن، مع كميات 
ملـــح تقـــع بيـــن الأعلـــى والأقـــل. وقـــد تـــم إعـــداد جميع 
الوجبـــات وقياســـها بعنايـــة فـــي مطبخ بحثي ســـريري.

وزن  علـــى  للحفـــاظ  الغذائيـــة  الأنظمـــة  هـــذه  مـــت  صُمِّ
مُســـتقر، حيـــث التـــزم المشـــاركون بهـــا دون تنـــاول أي 
أطعمـــة أخـــرى أثنـــاء فتـــرة الدراســـة. وتـــم، باســـتخدام 
جهـــاز مراقبة جلوكوز الدم المســـتمر، قياس مســـتويات 
الجلوكـــوز لـــدى كل مشـــارك خـــلال كل فترة مـــن فترات 
النظـــام الغذائـــي. وقـــد تم تســـجيل مســـتويات جلوكوز 
الـــدم كل 15 دقيقـــة، لمـــدة تصـــل إلـــى أســـبوعين، عبـــر 
الجهـــاز المثبـــت على الجـــزء العلوي من الذراع. نُشـــرت 
نتائـــج الدراســـة فـــي مجلـــة Nature Medicine فـــي 5 

.2025 أغســـطس 
النموذجيـــة،  الأميركيـــة  الغذائيـــة  بالأنظمـــة  مقارنـــةً 
أدّت خطـــط »داش لمرضـــى الســـكري« )DASH4D( إلـــى 
زيـــادة مـــدة بقـــاء جلوكوز الـــدم ضمن النطـــاق الموصى 
بـــه )بيـــن 70 و180 ملغـــم/  ديســـيلتر(، وتقليـــل الوقـــت 
الـــذي تكـــون فيـــه مســـتويات الجلوكـــوز أعلى مـــن 180 
ملغم/ ديســـيلتر. كمـــا أدّت هـــذه الخطـــط إلـــى انخفـــاضٍ 
إذ كان  الجلوكـــوز؛  فـــي متوســـط مســـتويات  ملحـــوظ 
متوســـط الجلوكـــوز أقـــل بمقـــدار 11 ملغـــم/  ديســـيلتر.

نظـــام  أدّى  النموذجـــي،  الغذائـــي  بالنظـــام  مقارنـــةً 
DASH4D إلـــى زيـــادة مـــدة بقـــاء جلوكـــوز الـــدم ضمن 
النطـــاق الأمثـــل، بمـــا يعـــادل نحـــو ســـاعتين إلـــى ثـــلاث 
ســـاعات إضافيـــة يوميًا للمشـــاركين الذيـــن كانت لديهم 
أعلى مســـتويات جلوكـــوز في الدم في بداية الدراســـة.
ومـــا عـــزّز القـــوة الإحصائيـــة للدراســـة هـــو أنهـــا قارنـــت 
المشـــاركين بأنفســـهم في ظل ظروف غذائيـــة مختلفة، 
ممـــا أزال التبايـــن بين الأفراد. وقد ســـمح ذلك للباحثين 
باكتشـــاف آثـــار علاجية فعّالة رغم صِغر حجم الدراســـة 

. نسبيًا
وأكـــدت د. إليزابيـــث ســـيلفين لموقـــع معاهـــد الصحـــة 
الوطنيـــة  NIH أنهـــا توصـــي دائمًـــا بنظـــام داش الغذائي 
الأصلي لمرضى الســـكري وغيرها من الحالات الصحية، 
نظـــرًا لفعاليتـــه فـــي خفض ضغـــط الـــدم، إلا أن هذه هي 
المـــرة الأولـــى التـــي تُظهـــر فيها دراســـة مُحكمة تحسّـــنًا 

ملحوظًـــا في التحكـــم بمســـتوى الجلوكوز.

ووفقًا لمؤلفي الدراســـة، فإن الدوائـــر العصبية المعقّدة 
للغايـــة في أدمغتنا - وســـرعة تطوّر بعضهـــا - قد تكون 
أيضًا من العوامل المفسّـــرة لشـــيوع التوحّد بين البشر.

واســـتنتج الباحثون أن الفارق الهائل بين أدمغة البشـــر 
وأدمغـــة الكائنات الأخرى لا يمكـــن أن يُعزى إلى وجود 
خلايـــا متخصصـــة فحســـب، بـــل إلـــى طـــرق ارتباطهـــا 

ومســـتويات التعبيـــر الجيني داخـــل كل خلية.
التـــي  العوامـــل  لفهـــم  دراســـات  العلمـــاء  أجـــرى  وقـــد 
تؤثّـــر فـــي بقـــاء البروتيـــن على مـــدى آلاف الســـنين أو 
تغيّـــره بســـرعة مع تطـــوّر الأنـــواع. ولاحظـــوا أن بعض 
البروتينـــات تتغيّـــر وتتطـــوّر بوتيـــرة أســـرع بكثيـــر من 
غيرهـــا، وأن مـــدى انتشـــار البروتيـــن فـــي الجســـم هـــو 

العامـــل الأهـــم فـــي تحديـــد ســـرعة هـــذا التغيّر.
فـــإذا تـــم التعبيـــر عـــن بروتيـــنٍ ما بكميـــات كبيـــرة في 
أنحـــاء الجســـم كافـــة، فمـــن غيـــر المرجّـــح أن يتغيّـــر 
بســـرعة، لأن أي تعديل عليه قد يُخلّ بمســـار أو وظيفة 

حيويـــة في مـــكانٍ مـــا من الجســـم.
أمـــا البروتينـــات النـــادرة نســـبيًا، فتمتلـــك حريـــة تطوّر 
أكبـــر؛ إذ إن تغيّرهـــا - حتـــى لـــو كانـــت له نتائج ســـلبية 
محـــدودة - لا يؤثـــر كثيرًا فـــي الكائن الحـــي بأكمله، ما 

يمنحهـــا مســـاحة أوســـع للمنـــاورة التطورية.
وتســـاءل مؤلفـــو الدراســـة عمّـــا إذا كانت هـــذه القاعدة 
نفســـها تنطبـــق علـــى أنـــواع الخلايـــا، أي: هـــل أنـــواع 
خلايـــا الدمـــاغ النـــادرة هي الأكثـــر حرية فـــي التطوّر؟

وهـــل يمكـــن أن تكون هـــذه الحرية هي التي أفســـحت 
المجال لبراعة الإنســـان المعرفيـــة الهائلة؟

وهـــل يُمكـــن أن يســـاعد ذلـــك فـــي تفســـير التغيّـــرات 
التوحّـــد؟ طيـــف  باضطـــراب  المرتبطـــة  الدماغيـــة 

تماشـــيًا مع فرضيـــة الباحثيـــن، أظهرت بحوث ســـابقة 
أن بعـــض الجينـــات المرتبطة بقابليـــة الإصابة بالتوحد 
عة بشـــريًا  توجـــد غالبًـــا فيمـــا يُعرف بــــ المناطق المُســـرَّ
الجينـــوم  مـــن  أجـــزاء  وهـــي  الجينـــوم،  مـــن   )HAR(
محفوظـــة جيدًا لـــدى الثدييات الأخـــرى، لكنها تطورت 
بســـرعة نســـبية لدى البشـــر. يشـــير هذا التطور السريع 
إلـــى أنهـــا قـــد تكون مســـؤولة عـــن بعض الســـمات التي 
تميّـــز البشـــر، ممـــا يعنـــي أننا فـــي مرحلة ما قـــد طورنا 
تغيّـــرات عصبيـــة معينـــة أســـهمت فـــي تعزيـــز قدراتنـــا 
الإدراكيـــة، لكنهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه زادت مـــن احتمال 

بالتوحد. الإصابـــة 
ويفتـــرض العلمـــاء المشـــاركون فـــي هـــذه الدراســـة أن 
هـــذا قـــد يكـــون صحيحًـــا، ولذلـــك شـــرعوا فـــي اختبار 

الفرضية. هـــذه 
وكمـــا ذُكر ســـابقًا، فإن أنواع خلايا الدمـــاغ لدى الفئران 
والبشـــر متشـــابهة، إلا أن التعبير الجيني داخل كل نوع 

من هذه الخلايـــا يختلف بينهما.
تماشـــيًا مع حدســـهم، وجد العلماء أنه كلما زادت وفرة 
نـــوع الخليـــة، ازداد تشـــابه التعبير الجينـــي الخاص بها 
بيـــن 6 أنـــواع مـــن الثدييـــات. وفـــي المقابـــل، أظهـــرت 
أنـــواع الخلايـــا النـــادرة اختلافـــات كبيـــرة فـــي التعبير 

الجينـــي بين الأنواع الســـتة.
إضافـــةً إلى ذلـــك، كتب الباحثـــون أن »الخلايا العصبية 
التحفيزيـــة فـــي الطبقـــة L2/ 3 تطـــورت بســـرعة غيـــر 
متوقعة في الســـلالة البشـــرية مقارنةً بالقردة الأخرى«، 
تنظيـــم  فـــي  متناســـب  غيـــر  انخفاضًـــا  لاحظـــوا  كمـــا 

الجينـــات المرتبطـــة بالتوحـــد.
أكـــد د. لـــوك بـــار، طبيب أعصـــاب مُعتمد ورئيس قســـم 
 Medical فـــي تصريـــح لموقـــع  ،SensIQ فـــي الطـــب 
News Today، أن الخلايـــا العصبيـــة التحفيزيـــة فـــي 
الطبقـــة 2/ 3 مـــن القشـــرة الدماغية ضروريـــة للمعالجة 
القشـــرية عالية المســـتوى. فهـــي تُشـــكّل روابط طويلة 
المـــدى بيـــن مناطق مختلفـــة من القشـــرة، حيث تُدمج 
التفكيـــر  مثـــل  المعقـــد،  الإدراك  وتدعـــم  المعلومـــات 

المجـــرد والإدراك الاجتماعـــي واللغـــة.
تشـــير البحـــوث إلـــى أن مســـارات الاتصال هـــذه مهمة 
بشـــكل خـــاص فـــي المهـــارات المعرفية الفريدة للبشـــر.

الدمـــاغ  مناطـــق  ربـــط  فـــي  لدورهـــا  “نظـــراً  وأضـــاف: 
الموزّعـــة، فإنّ المشـــكلات في نموها أو فـــي آلية عملها 
قـــد تُحـــدث آثـــارًا كبيـــرة لاحقـــة علـــى كيفيـــة تنســـيق 

الدمـــاغ للمعلومـــات، وقـــد تكـــون مرتبطـــة بالتوحـــد”.
وعـــن اســـتنتاج مؤلفـــي الدراســـة بـــأنّ التطوّر الســـريع 
للدماغ البشـــري قد أدّى إلـــى تغيّرات زادت من احتمال 
حـــدوث التوحـــد، علّق بـــار قائـــلاً إنّ “فكـــرة أن التوحد 

قـــد يكـــون مقايضـــة تطوّرية مثيـــرة للجدل”.
فرضيـــة  مـــع  تتوافـــق  التكهنـــات  هـــذه  أن  وأضـــاف 
راســـخة فـــي علـــم الأعصـــاب: هـــي أن الســـمات نفســـها 
التـــي تجعـــل الإدراك البشـــري اســـتثنائيًا - مثـــل تعزيـــز 
الاتصـــال وتوسّـــع القشـــرة المخيـــة - قـــد تســـبّب أيضًا 

نقـــاط ضعـــف.
وقـــال أيضاً: “مـــن خلال التركيـــز على كيفيـــة نمو هذه 
الخلايـــا العصبية المتخصصـــة، وتواصلها، وتكيّفها في 
الأدمغـــة الطبيعيـــة وغيـــر الطبيعية، قد نكتشـــف آليات 

جديـــدة للتوحد”.

Na�  أظه���رت دراس���ة  جديدة بش���أن نظ���ام غذائي مُع���دَّل جزئيًا من نظام داش الغذائي، نُش���رت نتائجه���ا في مجلة 
ture Medicine في 5 أغس���طس 2025، تحسّ���نًا ملحوظًا في التحكم بمس���توى الجلوكوز لدى المصابين بالس���كري.

عال���م المتلازم���ات الن���ادرة واس���ع ومتع���دد، إذ يض���م آلاف الاضطراب���ات المختلف���ة ، ورغ���م ن���درة كل متلازمة  
عل���ى ح���دة، فإن مجموعها يش���كل عالما كبي���را متنوعا. ويُقدر ع���دد المتلازمات في البحرين ب���� 3000 متلازمة ، 
ويصل إجمالي عدد المصابين بها مختلف أنواعها إلى نحو 50 ألف ش���خص، كما أش���ارت استش���ارية  الأطفال 

والأم���راض الوراثي���ة  والاس���تقلابية  د. مريم أبو س���هيل ل� “صحتنا”.
والمتلازم���ة  مجموع���ة  م���ن الأعراض والعلامات التي تظهر معا بش���كل متكرر، وتك���ون مرتبطة  بحالة  أو مرض 

معين، س���واء كان س���ببه معروفا أو غير معروف.

أظه���رت دراس���ة  جدي���دة، نُش���رت ف���ي مجل���ة  عل���م الأحي���اء الجزيئ���ي والتط���ور، أن تط���ور خلاي���ا الدماغ البش���ري، 
والتط���ور الس���ريع للس���مات المعرفي���ة  ل���دى الإنس���ان، ق���د يكونان س���ببًا ف���ي انتش���ار التوح���د والتن���وع العصبي.

عالم المتلازمات النادرة

ـــى  ـــاعد ع ـــذائي يس ـــام “داش” الغ نظ
ـــدم ـــكر في ال ـــبة الس ـــم في نس التحك

التطور السريع لخلايا الدماغ البشري
قد يكون من أسباب انتشار التوحد
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ولأننـــي كنـــت علـــى تواصل مســـتمر مع الإعـــام، التقطت 
البرنامـــج  مقدمـــة  ناضـــر،  صونيتـــا  الشـــهيرة  الإعاميـــة 
الشـــهير »الصحـــة المســـتدامة« علـــى إذاعـــة مونـــت كارلو 
بالعمـــل  ونصحتنـــي  الشـــغف،  هـــذا  الفرنســـية،  والقنـــاة 
الصحفـــي فـــي المجـــال الطبـــي، وكذلـــك الصحافيـــة ريم 
تخصـــص  الجامعـــة  فـــي  أدرس  حينهـــا  كنـــت  خليفـــة. 
بكالوريـــوس عاقات عامـــة وإعام، لكن ذلـــك ظل مجرد 
حلـــم حتـــى منحتني صحيفـــة “الباد” الفرصـــة للعمل في 

ملحـــق »صحتنـــا«.

كانـــت تلـــك النقلـــة الحقيقية التـــي صقلـــت تجربتي؛ فقد 
فتحت لي »الباد« أبوابهـــا بكل إمكاناتها، فوفرت المصور 
والممنتـــج، إلـــى جانب اســـم المؤسســـة فـــي التواصل مع 

الجهات الرســـمية وكل ما يحتاجـــه الصحافي.
وخـــال هـــذه الرحلـــة، حظيـــت بدعـــم كبيـــر مـــن الرئيس 
التنفيـــذي لمؤسســـة »البـــاد« الإعاميـــة دليلـــة أرنـــاؤوط، 
التـــي آمنـــت بقدراتي وكلفتنـــي بمهام صحافيـــة متعددة، 

تحـــت متابعـــة الزميلـــة كوثر جاســـم.

فـــي »البـــاد« وجـــدت بيئة محفـــزة للإبداع، وأســـرة تعمل 
بـــروح واحدة، ما مكننـــي من توظيـــف عاقاتي وخبرتي 
وتحصيلـــي الأكاديمـــي فـــي إنتـــاج محتـــوى صحافي ذي 

عالية. جودة ومصداقيـــة 
التحصيـــل  ولا  المهنيـــة  البراعـــة  تكفيـــه  لا  فالصحافـــي 
الأكاديمـــي وحدهمـــا، فجوهـــر تميـــزه يكمـــن فـــي قدرتـــه 
علـــى الوصـــول إلى المعلومـــة، وهذه القـــدرة لا تتحقق إلا 

مـــن خـــال شـــبكة عاقـــات عامـــة واســـعة وفاعلة.
لكـــن حتـــى هذه العناصـــر لا تكتمـــل دون وجـــود صحيفة 
تتناغـــم مـــع أفـــكاره ورؤيتـــه الصحافية، وتوفر لـــه البيئة 
الداعمـــة وكل متطلبات الإبداع. وفـــي »الباد« وجدت كل 

ذلـــك، فوجدت ذاتـــي فيها.

ولـــم تعـــد »البـــاد« صحيفـــة جامـــدة، ولا مجـــرد حـــروف 
تطبـــع علـــى الـــورق أو تنشـــر عبـــر المنصـــات الرقميـــة؛ بل 
تجـــاوزت ذلـــك لتترك بصمتهـــا على أرض الواقـــع، مقتربة 
مـــن الناس أكثر عبـــر فعاليات ومبـــادرات مجتمعية، ليس 
آخرها حملـــة »الأصوات الوردية« التي جســـدت حضورها 
الإنســـاني ودورها الفعال في نشـــر الوعي الصحي وتعزيز 

المجتمعية. الشـــراكة 
وفـــي الذكـــرى الســـابعة عشـــرة لتأسيســـها، نحتفـــل مـــع 
»البـــاد« بســـبعة عشـــر عامـــا مـــن الإنجـــاز والتميـــز. مـــن 
خالهـــا تشـــكلت هويتـــي الصحافيـــة، ومنهـــا انطلقت إلى 
فضـــاء الصحافـــة الرحـــب. فشـــكرا لـ »البـــاد« التـــي كانت 
البدايـــة والدافع، وســـتظل دائما عنوانا للعطـــاء والإبداع.

وأشـــارت نتائـــج دراســـة لوســـنت LUCENT-3( 3(، وهـــي 
دراســـة لمتابعـــة تأثيـــر أومفـــوه طويل الأمـــد على مرضى 
التهـــاب القولـــون التقرحـــي، والتـــي عُرضـــت حديثـــا فـــي 
المتحـــد  الأوروبـــي  الهضمـــي  الجهـــاز  أمـــراض  أســـبوع 
)UEG(، إلـــى أن العديـــد مـــن المشـــاركين الذيـــن حققـــوا 
تحســـنًا ســـريريًا بعـــد عـــام واحـــد مـــن العـــاج اســـتمروا 
فـــي تحســـنهم بعد أربـــع ســـنوات، كما لوحظت تحســـنات 

إضافيـــة، منهـــا تحســـن فـــي إلحـــاح التبـــرز.

يُعـــد التهـــاب القولـــون التقرحـــي أحـــد أمـــراض الأمعـــاء 
الالتهابيـــة، ويتســـبب فـــي التهـــاب وظهور تقرحـــات على 
الطبقـــة الداخليـــة للقولون والمســـتقيم. تتطـــور الأعراض 
البطـــن،  آلام  تشـــمل  وقـــد  الوقـــت،  مـــرور  مـــع  تدريجيًـــا 

الإســـهال المزمـــن، فقـــدان الـــوزن، التعـــب، والتقلصـــات.
ولا يوجـــد حتـــى الآن عـــاج شـــافٍ لهـــذا المـــرض، كما أن 
ليـــس جميـــع المرضـــى يســـتجيبون للعاجـــات المتاحـــة 
حاليًـــا. وغالبًـــا ما يخضـــع المرضى لبرنامـــج غذائي صارم 
وممارســـات صحيـــة ونمط حياة محـــدد، إلى جانب بعض 

الأدويـــة للتخفيـــف مـــن الأعـــراض ونوبـــات الالتهاب.

الثالثـــة  المرحلـــة  تُعـــد لوســـنت 3 تجربـــة توســـعية مـــن 
لتجربتي لوســـنت 1 ولوســـنت 2 الأصليتين، اللتين قيّمتا 
فعاليـــة وســـامة ميريكيزومـــاب لـــدى 1279 بالغًـــا مصابًا 
بالتهـــاب القولـــون التقرحـــي النشـــط بدرجة تتـــراوح بين 

المتوســـطة والشـــديدة.
وفعاليـــة  ســـامة  تقييـــم  تـــم   ،3 لوســـنت  تجربـــة  وفـــي 

المشـــاركين على مدى ثاث ســـنوات إضافيـــة من العاج، 
ليصبـــح مجمـــوع مـــدة المتابعـــة أربع ســـنوات.

أومفـــوه(  لـــدواء  العلمـــي  )الاســـم  ميريكيزومـــاب  يُعتبـــر 
جســـمًا مضادًا يرتبط بدقة ببروتين يُســـمى إنترلوكين 23 
)Interleukin-23(، وهـــو جـــزيء مهـــم يعـــزز الالتهـــاب في 
التهـــاب القولـــون التقرحي. ومن خال حجـــب إنترلوكين 
23، يقـــل الالتهاب، وتتحســـن الأمعاء، مـــا يُخفف أعراض 

المرض.

أظهـــرت البيانـــات أن 78 % مـــن المرضـــى حققـــوا شـــفاءً 
العـــاج،  أربـــع ســـنوات مـــن  بعـــد  ســـريريًا طويـــل الأمـــد 
دون الحاجـــة إلـــى اســـتخدام الكورتيكوســـتيرويدات، مع 
ارتفـــاع احتمـــال اســـتمرار الشـــفاء الســـريري مـــع العـــاج 

بميريكيزومـــاب. المســـتمر 
ويمنـــح هـــذا النتائـــج المرضـــى وأطبائهـــم ثقـــة أكبـــر فـــي 

اســـتدامة التحســـن علـــى المـــدى الطويـــل.

قـــد   )FDA( الأميركيـــة  والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وكانـــت 
وافقـــت فـــي العـــام 2023 علـــى اســـتخدام أومفـــوه لعاج 
التهـــاب القولـــون التقرحـــي النشـــط مـــن المتوســـط إلـــى 

الشـــديد لـــدى البالغيـــن.

كمـــا بلغت نســـبة الشـــفاء بالمنظار 81 % من المشـــاركين، 
ف بدرجة فرعية للمنظار تســـاوي  وهـــي الحالـــة التي تُعـــرَّ

صفـــرًا أو واحدًا.

وحقـــق 93 % مـــن المشـــاركين انخفاضًـــا بمقـــدار ثـــاث 
نقـــاط أو أكثـــر علـــى مقيـــاس التقييـــم العـــددي للإلحـــاح 
)UNRS(، الـــذي يُســـتخدم لقيـــاس شـــدة إلحـــاح الأمعـــاء، 
بينمـــا حقـــق 74 % منهـــم درجة تســـاوي صفـــرًا أو واحدًا 

فـــي هـــذا المقياس.

وقـــال د. بروس ســـاندز، أحـــد الباحثين في الدراســـة، في 
:Medical News Today تصريحٍ لموقـــع

“نعلـــم أن مفتـــاح الحفاظ على الصحة لفتـــرات طويلة هو 
القـــدرة على شـــفاء بطانـــة الأمعاء. تُظهر هـــذه النتائج أن 
المرضـــى الذيـــن يحققـــون تحســـنًا بالمنظـــار ســـيواصلون 
الشـــفاء، وهـــو مـــا يفســـر التحكـــم الممتـــاز فـــي الأعـــراض 

علـــى المـــدى الطويل”.

كمـــا أكد د. رودولف بيدفـــورد، اختصاصي أمراض الجهاز 
الهضمـــي المعتمـــد من البورد في مركز بروفيدنس ســـانت 
جـــون الصحـــي فـــي ســـانتا مونيـــكا، فـــي حديثـــه أيضًـــا 
للموقـــع نفســـه، أن “مـــن الإيجابـــي رؤيـــة بيانـــات طويلـــة 
المـــدى تُثبت فعالية الدواء لـــدى المرضى الذين يتمتعون 

بتحمـــل جيد وآثـــار جانبيـــة منخفضة.
ورغـــم توافـــر العديـــد من العاجـــات، إلا أننا لـــم نصل بعد 
إلـــى المرحلة التي تـــؤدي فيها جميعها الغـــرض المطلوب، 
إذ إن بعـــض المرضـــى يميلـــون إلى فقدان الاســـتجابة مع 

مـــرور الوقت”.

الغـــدة  بقصـــور  طفلتكـــم  إصابـــة  اكتشـــفتم  كيـــف 
الدرقيـــة؟

اكتشـــفنا إصابـــة ابنتنا بخمـــول في الغـــدة الدرقية عن 
طريـــق الصدفـــة، إذ لـــم تكن هنـــاك أي أعـــراض ظاهرة 
ســـوى اســـتمرار اليرقـــان )أبو صفـــار( لفتـــرة أطول من 
الطبيعـــي. وبعد أن اســـتمر لديها اليرقـــان لفترة طويلة 
مة في المستشـــفى، قامت الاستشـــارية د.  وكانـــت منوَّ
خديجـــة العا بســـحب عينة دم، ومـــن خالها تبيّن أنها 

مصابـــة بخمول في الغـــدة الدرقية.

كيـــف كان وقـــع خبـــر التشـــخيص علـــى الأســـرة فـــي 
البدايـــة؟

فـــي البدايـــة شـــعرت زوجتـــي بالخـــوف والذعر بســـبب 
عـــدم معرفتنـــا بطبيعـــة المـــرض وكيفيـــة عاجـــه، لكـــن 
بفضـــل الله ثم بشـــرح وطمأنـــة د. خديجة العـــا، هدأت 
زوجتـــي وتقبّلـــت الأمـــر ســـريعا. كان يوجد فـــي العائلة 
مـــن يعاني مـــن خمول فـــي الغـــدة الدرقيـــة، ولكنهم من 
كبـــار الســـن، ولـــم تكـــن هنـــاك أي حالـــة مشـــابهة لطفـــل 

ســـابقا فـــي العائلة.

ما أبرز الصعوبات؟
كان مـــن أصعـــب الأمور فـــي البداية إجراء ســـحب الدم 
المتكـــرر، بالإضافـــة إلـــى الالتزام بتنـــاول الـــدواء يوميا 
علـــى معدةٍ فارغة، وعـــدم قدرتها على الأكل أو الشـــرب 
إلا بعـــد نصـــف ســـاعة لضمـــان امتصـــاص الـــدواء. ومـــع 
الوقـــت اعتـــادت على ذلـــك وأصبح الأمر جـــزءا طبيعيا 

مـــن حياتها.
مـــا طبيعـــة العلاج الـــذي تتلقاه طفلتكـــم حاليا، وكيف 

أثّر في تحســـن حالتها؟

مـــا زالت ابنتنا مســـتمرة على نفس العـــاج، وهو حبوب 
Levothyroxine مـــع المتابعـــة الدوريـــة لنتائـــج تحاليل 
الـــدم. ولا توجـــد أي صعوبات حاليـــا، والحمد لله أمورها 

مستقرة.

كيف أثّر قصور الغدة الدرقية على طفولة فاطمة؟
نفســـية  أو  اجتماعيـــة  تأثيـــرات  أي  ابنتنـــا  تواجـــه  لـــم 
بســـبب المرض. التغيير الوحيد فـــي حياتنا اليومية كان 
الالتـــزام بانتظـــار نصـــف ســـاعة بعد تنـــاول الـــدواء قبل 
تنـــاول الطعـــام، وكنـــا أحيانـــا نجعـــل إخوتهـــا ينتظـــرون 

معهـــا حتـــى لا تشـــعر بالاختاف.

كيف تشـــرحون لطفلتكم حالتها الصحية بما يتناســـب 
عمرها؟ مع 

شـــرحنا لهـــا أن الدواء مكملٌ يســـاعد جســـمها على النمو 

بشـــكلٍ طبيعـــي، وأنـــه يجعلها قويـــة وذكيـــة. وتأقلمت 
مـــع العـــاج بســـهولة، لأنها بدأت اســـتخدام الـــدواء منذ 

الأول. أسبوعها 

ما نصائحكم بعد هذه التجربة؟
الفحوصـــات  إجـــراء  مـــن  بالتأكـــد  عائلـــة  كل  ننصـــح 
الـــولادة،  بعـــد  الأولـــى  الأيـــام  منـــذ  الازمـــة لأطفالهـــم 
فالكشـــف المبكـــر مهم جدا ويُعدّ ســـببا أساســـيا للوقاية 

المضاعفـــات. مـــن 
لا داعـــي للقلـــق من هـــذا المرض، فمـــع الالتـــزام بالعاج 
حيـــاة  يعيـــش  أن  للطفـــل  يمكـــن  الدوريـــة  والمتابعـــة 

طبيعيـــة تمامـــا.
ونتمنـــى أن يكون فحـــص الغدة الدرقية من الفحوصات 

الأساسية لكل مولود.

ما فكرة وأهداف إنشـــاء صفحة في منصة إنســـتغرام 
لتوثيق يوميـــات طفلتكم مع قصور الغدة الدرقية؟

شـــاركنا تجربتنـــا حتـــى يعلـــم الجميـــع أن طفـــل خمـــول 
الغـــدة يســـتطيع أن يعيـــش بصحـــةٍ جيـــدة ويـــؤدي كل 

أنشـــطته اليوميـــة بشـــكلٍ طبيعـــي.

كلمة شكر.. توجهونها لمن؟
فـــي ختام تجربتنـــا، نتوجه بجزيل الشـــكر والتقدير إلى 
د. خديجـــة العـــا، استشـــارية الغـــدد الصمـــاء للأطفـــال، 
علـــى جهودها الكبيـــرة ومتابعتهـــا الدقيقة لحالـــة ابنتنا 
واهتمامهـــا بنا حتى خـــارج أوقات عملهـــا. كلماتنا تعجز 
عـــن شـــكرها، ونســـأل الله أن يجعـــل مـــا تقـــوم بـــه فـــي 

ميزان حســـناتها.

بعـــد تجربـــة مثيرة مع مـــرض نادر، اكتســـبتُ من خلالها 
علاقـــات واســـعة فـــي المجـــال الطبـــي داخـــل البحريـــن 
ومستشـــفيات  ومختصيـــن  أطبـــاء  مـــن  وخارجهـــا، 
ومراكـــز بحـــوث، مـــن بينهـــا معاهـــد طبيـــة عريقـــة فـــي 
و  الوطنيـــة«  الصحـــة  »معاهـــد  كــــ  المتحـــدة  الولايـــات 
“جامعـــة كولومبيـــا”، إضافـــةً إلـــى مراكـــز القـــرار الطبي 

فـــي البحريـــن.
هـــذه التجربـــة منحتنـــي شـــغفًا كبيـــرًا بالمجـــال الطبي، 
فدخلـــتُ عوالم متعددة، وكنتُ جـــزءًا من نضال طويل 

مع أمـــراض نـــادرة ومزمنة.

أظهـــرت بيانـــات تجربـــة ســـريرية جديـــدة أن دواء أومفـــوه )Omvoh(، المســـتخدم لعلاج التهـــاب القولـــون التقرحي، من إنتاج شـــركة Eli Lilly، يرتبط بتحســـن مســـتمر لدى 
المرضـــى بعد أربع ســـنوات مـــن العلاج.

يشـــهد مـــرض قصـــور الغـــدة الدرقيـــة تزايـــدًا ملحوظًـــا فـــي 
البحريـــن، وهـــو من أكثر أمـــراض الغدد الصماء شـــيوعًا. وهو 
مرض يســـبب قصورًا في إفـــراز هرمون الغـــدة الدرقية المهم 
لعمليـــات الأيض في الجســـم. ومـــن أهم أســـبابه وجود مرض 
مناعـــة ذاتيـــة، أو تلقي علاج لفرط نشـــاط الغـــدة الدرقية، أو 
الخضـــوع للعـــلاج الإشـــعاعي، أو جراحـــة الغـــدة الدرقيـــة، أو 

معينة. أدويـــة  تناول 
ويتســـبب المـــرض بأعـــراض عـــدة، أبرزهـــا الشـــعور المســـتمر 
بالإرهـــاق، وزيـــادة الوزن، وعـــدم تحمّل البرد، وجفـــاف الجلد 
والشـــعر، بالإضافة إلى الإمســـاك، والاكتئـــاب، وبطء ضربات 
ل الحـــالات بيـــن البالغيـــن، غيـــر أن  القلـــب. وعـــادةً مـــا تُســـجَّ

المـــرض قـــد يُصيـــب الأطفـــال أيضًا.
وبالرغـــم من أن التعامل مع البالغين يبدو أســـهل نســـبيًا نظرًا 
لقدرتهـــم علـــى الالتـــزام بالعـــلاج، فإن الأمـــر أكثر تعقيـــدًا لدى 

الأطفـــال، إذ يعتمـــد نجاح العلاج بشـــكل كامل علـــى الانتظام 
اليومـــي في تناول الـــدواء في مواعيده الدقيقـــة، وهنا تكمن 

الصعوبـــة فـــي التعامل مع طفـــل لا يدرك بعـــد أهمية ذلك.
عنـــد  عليـــه  للســـيطرة  قابـــل  المـــرض  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التشـــخيص المبكـــر، فـــإن تأخـــر اكتشـــافه أو بدء العـــلاج بعد 
الشـــهر الأول مـــن الـــولادة قـــد يـــؤدي إلى تأخـــر النمـــو العقلي 

والبدنـــي للطفـــل.
هـــذا كان التحـــدي الأكبـــر الـــذي واجهه والـــدا الطفلـــة فاطمة 
أحمـــد، التـــي تعانـــي مـــن قصـــور فـــي الغـــدة الدرقيـــة. فقـــد 
اكتُشـــفت حالتها صدفةً بعد معاناتها مـــن الاصفرار )اليرقان(، 
وكان التشـــخيص فـــي تلك اللحظـــة بمثابة المنقـــذ، لكنه فتح 
أمامهمـــا تحديًـــا جديدًا في التعامل مع طفلـــة صغيرة، ودواء 

يومي، وقيـــود حياتيـــة جديدة.
وبعد نجاح تجربتهما واســـتقرار حالة ابنتهما، حرصت الأسرة 

علـــى مشـــاركة قصتهمـــا عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
بهـــدف التوعيـــة بالمرض ونقل رســـائل إيجابيـــة، مؤكدين أن 
الحيـــاة مـــع قصور الغـــدة الدرقيـــة ممكنة وطبيعيـــة تمامًا مع 

المتابعـــة المنتظمة والاهتمام المســـتمر.
التقـــت »صحتنـــا« والـــد الطفلـــة فاطمـــة أحمـــد، ليتحـــدث عـــن 

تجربتهـــم مـــع المـــرض، فـــكان هـــذا اللقاء.

من تجربة مثيرة
مع مرض نادر 

إلى ميدان 
الصحـافة

حسن فضل..

دواء “أومفوه”..
عــلاج واعد طويل الأمــد لالتهـــاب القولـــون التقـــرحي

فاطمة أحمد.. طفلة الغدة الدرقية
التي هزمت المرض


